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  النقد عند علي حرب مفهوم نقد

  تعقيب وتقويم 

  
  . العرابي لخضر . د

  )الجزائر(لمسان تجامعة  

  

  

لــم يحــظ خطــاب نقــد النقــد باهتمــام كبيــر مــن قبــل البــاحثين ، ولا مــن قبــل البحــث 
وربمــا لا تقتصــر هــذه الظــاهرة . الجــامعي ، مثلمــا حظيــت بــه الدراســات الأدبيــة الأخــرى 

ربي فقط ، وإنما هي ظاهرة أيضا فـي الدراسـات الأدبيـة الحديثـة على البحث الجامعي الع
، بل إن قراءة كتـاب علـى كتـاب لاتثيـر اهتمـام القـراء كثيـرا سـواء فـي أدبنـا أو فـي بعـض 

  . نقد النقد : الآداب الأخرى ، كما يرى تودوروف في كتابه 
راجــع إلــى  وإذا كــان الاهتمــام بنقــد النقــد حــديثا ، فــإن تطــور إمكانيــة البحــث فيــه

تطور البحث في العلوم الإنسانية والدراسات اللسـانية ، والدراسـات الأدبيـة الحديثـة ، مثـل 
وإذا كان النقد يتخـذ مـن العمـل الأدبـي موضـوعا لـه . السيميائيات وطرق تحليل الخطاب 

وبعبــارة أخــرى ، فــإن النقــد الــذي . ، فــإن هــذا النقــد نفســه يصــبح موضــوعا فــي نقــد النقــد 
لغة واصفة للغة الأدبية الأولى ـ لغة العمل الأدبي ـ فإن نقد النقد لغـة واصـفة للغـة يعتبر 

غيــر أن هــذه اللغــة تمتلــك قــدرة علــى ضــبط موضــوعها مــن خــلال لغــة تســعفها . واصــفة 
وعليــه ، فــإن خطــاب نقــد النقــد . علــى الوقــوف علــى كيفيــة اشــتغال اللغــة النقديــة الأولــى 

طير موضوعه بأدواته النظرية والمنهجية والمصطلحية التي ينتج لغته حينما يقوى على تأ
  .    1تميزه عن الخطابات الأخرى 
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عــرف الأدب العربــي الحــديث لونــا مــن نقــد النقــد الــذي اهــتم بالخطابــات العربيــة 
النقدية القديمة ، وعمل جاهـدا علـى التحسّـس بهـا ، مـن خـلال رصـد مختلـف الممارسـات 

تاريخ النقد الأدبـي عنـد العـرب ، لإحسـان : ورتها التاريخية ؛ مثل النقدية وتتبعها في سير 
: عبـــاس ، والنقـــد المنهجـــي عنـــد العـــرب ، لمحمـــد منـــدور ، وبحـــث محمـــد بـــرادة ، حـــول 

جماعــة الــديوان ، : محمــد منــدور وتنظيــر النقــد الأدبــي ، وبحــث محمــد مصــايف ، حــول 
النقـدي العربـي ، وإلـى غيـر ذلـك  مفهوم الأدبية في التـراث: وبحث توفيق الزيدي ، حول 

  . من الأبحاث التي لا يتسع المقام لذكرها هنا 
غير أن هذه الأبحـاث المنجـزة فـي مجـال نقـد النقـد ، كانـت تسـعى إلـى أن تخـرج 
بخلاصــات هامــة فــي تــاريخ النقــد العربــي ، لهــا علاقــة بالتــاريخ الخطــي للنقــد أكثــر مــن 

تســعفنا كثيــرا علــى تشــييد خطــاب نقــد النقــد ، الــذي  اهتمامهــا بنقــد النقــد ذاتــه ، ومــن ثــم لا
يسـعى لاكتسـاب وضــعيته الاعتباريـة داخــل المنظومـة الأدبيـة الحديثــة بأجناسـها وأشــكالها 

   2التعبيرية المختلفة الحديثة 
تطـوير ممارسـته " إن نقد النقد المعاصر ، كمـا يـرى أحمـد بوحسـن ، يسـعى إلـى 

اته والوعي بموضمعه ، في إطار التعالق الحاصـل عن طريق شحذ أدواته ومساءلة إنجاز 
وتتحـــــدد باســـــتمرار الوضـــــعية . بـــــين الدراســـــات الإنســـــانية واللســـــانية والأدبيـــــة المختلفـــــة 

الاعتبارية لنقد النقد حينما نجده يصوغ لغته الواصفة الممتلكة للأسس النظريـة والمنهجيـة 
اصـة ؛ ويركّـز بـذلك تقليـدا والاصطلاحية ، يقوى بهـا علـى نسـج أنسـاقه ووضـع سـننه الخ

  . 3" خطابيا يستطيع أن يفتح آفاقا جديدة في الدراسة النقدية العربية المعاصرة 
وإذا كان كل خطاب يقوم على اللغة  التي  تدفعـه  ليكتسـب هـذه الصـفة أو تلـك 

يتميــز بلغتــه الاصــطلاحية  التــي " ، فـإن  خطــاب نقــد النقــد ، كمــا يقــول أحمــد بوحســن ، 
ولعـل مـا يميـز العلـوم بعضـها عـن بعـض هـو . يهـا  ، أو مـا يعـرف بالمصـطلح يعتمد عل

  . 4"اختلاف مصطلحاتها ودقّتها 
" لــــيس مفهومــــا جديــــدا إلا " نقــــد النقــــد " أو " قــــراءة القــــراءة " والحــــق أن مفهــــوم 

بإطلاقـه الاصـطلاحي ؛ وإلا فـإن قــدماء النقـاد العـرب ، وشــراح النصـوص الشـعرية كــانوا 
إمـا " : قـراءة القـراءة " أيضا ، ما يعرف لدينا ، نحن اليوم ، تحت مصطلح  مارسوا ، هم

علــى مــن ســبقه ليعارضــه ويخالفــه ، أو  ]قــاريء  [كــأن يعتــرض محلــل أو شــارح ( جزئيــا 
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، وإمــا شــموليا حيــث نلفــي )  مظهــرا مــن مظاهرهــا " يصــحح " ليضــيف إلــى قراءتــه ، أو 
لــى عمــل مــن القــراءة ســابق بجــذاميره فيعيــدون كثيــرا مــن قــدماء الشــراح وقــرائهم يعمــدون إ

قراءته في ضوء مـن المعرفـة الجديـدة ، أو علـى نحـو مـن الـذوق مخـالف ، كمـا فعـل أبـو 
محمــد الأعرابــي الــذي قــرأ مــا كــان قــرأه أبــو عبــد االله الحســين علــي النمــري البصــري مــن 

  5" وهذا شأن لا يكاد الحصر يأتي عليه . أبيات حماسة أبي تمام 
تحت أشكال مختلفة ، كما " قراءة القراءة " علي حرب أن العرب قد عرفوا ويرى 

تـــاريخ " يبــدو مــن المصـــطلحات التــي تجسّــد بعـــض ذلــك النشــاط النقـــدي المتنــوع ، مثــل 
كما يطهر مـن بعـض كتابـات ابـن خلـدون التـي عمـدت إلـى نقـد التـاريخ وتحليلـه " التاريخ 

إذ انصـــرفت العنايـــة إلـــى نقـــد " التفســـير  تفســـير" و . فـــي ضـــوء كتابـــات تاريخيـــة ســـابقة 
الكتابات التفسيرية السابقة مثل الحواشي التي كتبت علـى هـامش كثيـر مـن كتـب التفسـير 
، أو مثل ما نجده في تفسـير الـرازي الـذي يتعـرض كثيـرا لأقـوال المفسـرين السـابقين عليـه 

ومـن . لك لها الـرء جوابـا بالنقد والتجريح ، وطرح الأسئلة الحيرى أو التعجيزية التي لا يم
  " . المنقذ من الضلال " هذا الوادي ، أيضا ، ما فعله الغزالي في كتابه 

ابتــدأ فــي مســيرة النقــد العربــي بســلوك منعــزل " نقــد النقــد " أن  6وهكــذا يلاحــظ علــي حــرب
جــاء إمــا ردّا  لقــراءة ســابقة ، وإمــا نقضــا لتحليــل لــم يلــق القبــول ، وهــذا يظهــر مــن تلــك 

قات التي كانت تكتب حول المقروء ، كما فعل ابن سيده الذي تصدّى في قراءتـه ل التعلي
  .    لقراءة من سبقوه " مشكل أبيات المتنبي " 

عنــد علــي حــرب  يعنــي وجــود قــراءة تنســج مــن حــول قــراءة أخــرى " نقــد النقــد " فمفهــوم 
فيهـا روحـا جديـدا تصفها ، وتحللها ، وتدرسها ، وتبلورهـا ، وتستضـيئها ، وتبـث : تسبقها 

مــن المفــاهيم الجديــدة " قــراءة القــراءة " أو " نقــد النقــد " إن مفهــوم . لتغتــدي منتجــة مثمــرة 
التي تعنـي إنطـاق مـا أنطقتـه القـراءة الأولـى التـي مورسـت علـى الـنص الأدبـي ، أو علـى 

يعنـي تسـلّط قـراءة سـابقة دون أن يـزعم " نقـد النقـد "خطاب ما ، فمـن منظـور علـي حـرب 
، " قـراءة القـراءة " وهكـذا يكـون مفهـوم . قراءة اللاحقة أن تكون أمثل من السابقة وأرقى لل

  . أولا وأخيرا ، ليس إلا نقدا ، أو ضربا من النقد ، يبتديء من التنكّر لاسمه 
ويعــدّ علــي حــرب الإبــداع فــي ذاتــه قــراءة ضــمنية للقريحــة ، وترجمانــا للمخيلــة ، 

يه ، أكانــت شــرحا ، أم تفســيرا ، أم تــأويلا ، وســواء اخــتص لا تخلــو قــراءة مــن تشــب" لأنــه 
، وإذا كان الأمر كذلك ،  7" الأمر بقراءة العالم ، أم بقراءة النصوص ، أي قراءة القراءة 
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فهــل ينصــرف الشــأن إلــى قــراءة لقــراءة أم إلــى قــراءة قــراءة القــراءة ؟  بــل إن علــي حــرب 
  . ممتنعا أو مستنكرا  يعتقد أن كلا من الأمرين وارد دون أن يكون

لا يجـب أن تـتمخّض " قـراءة القـراءة " وبالإضافة إلى ذلك ، يرى علي حرب أن 
، فقط ، للنص الأدبي الخالص الأدبية ، بل لكل النصوص الدينيـة  والفلسـفية والسياسـية 
، ويؤكــــد علــــى أن القــــراءة الثانيــــة هنــــا لاينبغــــي أن تكــــون ، بالضــــرورة ، مجــــرد وصــــف 

من الخارج ، وإنما تغتدي مندمجة معه ، وذات وضع كامل فيـه ؛ إذ ) نص ال(للموضوع 
  .  8هي نفسها تستحيل إلى إبداع يكتب حول إبداع آخر فيتكامل معه 

ويفتــــرض علــــي حــــرب فــــي قــــراءة القــــراءة أن تؤصــــل مرجعيــــة القــــراءة الأولــــى ، 
للفظيــــة ، وتكشــــف عــــن خلفياتهــــا المعرفيــــة ، وتبــــرز جمالياتهــــا الكامنــــة بــــين الســــمات ا

والـــدلالات الظــــاهرة والخفيــــة ، وتكشـــف عمــــا لــــم يكشــــف عنـــه الناقــــد الأول نفســــه ، مــــع 
إن الــنص يشــكل كونــا مــن " وفحــوى القــول . التجــانف عــن إصــدار الأحكــام الاســتعلائية 

العلامات والإشارات يقبل دوما التفسير والتأويل ، ويستدعي أبدا قراءة ما لـم يقـرأ فيـه مـن 
  .   9"قبل 

العصر الحديث ، توجد كثيرا من الكتابات التي تدخل في باب نقد الكتابات وفي 
: التفســيرية الســابقة مثــل الحــديث عــن منــاهج أشــهر المفســرين فــي الإســلام ، ومــن ذلــك 

  . منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه ، لمصطفى الصاوي 
لكتابــات النقديــة ولعــل مــن أشــهر مــا ينــدرج ضــمن هــذا الإطــار المفــاهيمي مــن ا

العربية في القرن العشرين ، ما كتب عن كتاب الشعر الجاهلي لطه حسين ، وكـذلك كـل 
  . لمحمد أحمد خلف االله " الفن القصصي في القرآن الكريم " ما كتب عن كتاب 

لا يكـــاد يخـــرج فـــي الـــدرس النقـــدي " نقـــد النقـــد " ويلاحـــظ علـــي حـــرب أن مفهـــوم 
إمـا أن يصـدر عـن رضـا وتعـاطف ، وإمـا أن يصـدر : ن العربي المعاصر عـن أحـد أمـري

هـي التعريـف بالمـدارس " نقـد النقـد " وفـي بعـض الأحيـان تكـون غايـة . عن سـخط وقلـى 
وهــذا . النقديــة المعاصــرة ، وعــرض أصــولها وأســس فلســفاتها وخلفياتهــا أكثــر مــن نقــدها 

المعاصرة ، لـم تجتهـد  مفاده أن النقود التي كتبت عن التراث ، أو عن الممارسات النقدية
  .   في تصنيفها بالتحليل والتركيب والخروج منها بنتيجة مثمرة 

و عندما يتحدث علي حرب عن مفهوم القراءة، يرى أن قراءة القـراءة فـي حقيقـة 
فهـي تتبـاين، بطبيعتهـا، عمـا .لغـوي مولـد للتبـاين، منـتج للاخـتلاف/نشاط فكري «أمرها، 
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،  عما تريد قراءتـه ،و شـرطها، بـل وعلـة وجودهـا و تحققهـا تريد بيانه، و تختلف، بذاتها
ــة فــي الوقــت نفســه ،و منتجــة  أن تكــون كــذلك ، أي مختلفــة عمــا تقــرأ فيــه ،و لكــن فاعل

و القراءة  التي تزعم أنها ترمي إلى قراءة نفس  مـا قـرأه  .باختلافها ،و لاختلافها بالذات 
صل يكون عندئذ، أولى منهـا؛ بـل هـو إذ الأ.مؤلف النص ، بحرفيته، لا مبرر لها أصلا

ذلـــك أن القـــراءة .هـــذا، إذا لـــم نقـــل بـــأن مثـــل ذلـــك الـــزعم هـــو غـــش و خـــداع.يغنـــي عنهـــا
الحرفيـــة مطلــــب يتعــــذر تحقيقــــه، و مطلــــوب يســـتحيل بلوغــــه، إذ الوقــــوف عنــــد المعنــــى 

 .10»و النص لا يتكرر، و إلا بطل كونه مقروءا. الحرفي للنص، معناه تكراره

حـــرب توضـــيحه لمفهـــوم قـــراءة القـــراءة، مؤكـــدا علـــى أن عـــدم و يواصـــل علـــي 
التطابق بين القراءة و النص المقروء، لا يعني بأي حال من الأحوال، أن القارىء لنص 

يخطــىء، بالضــرورة، فــي شــرحه، أو يســيء تفســيره، أو يغلــو فــي تأويلــه، أو يغــش « مــا 
القــراءة ، بحســب مــا نقــرأ ذلــك أن إشــكالية . فلــيس هــذا القصــد البتــة.فــي نقــده و تقويمــه

القـــراءة هنـــا، لا تكمـــن فـــي قصـــور   القـــاريء المعرفـــي أو المنهجـــي، و لا فـــي انحرافـــه 
إنها لا تتمثل في عـدم جـدارة القـارىء علـى القـراءة، و لا فـي .الخلقي أو انحيازه المذهبي

تطـابق عدم استقامته في التعاطي مع مقروئه، و إنما قـوام الإشـكالية، كمـا نراهـا، أنـه لا 
ممكنا، في الأصل، بين القارىء و المقروء، إذ النص يحتمل بذاته أكثر من قراءة، وأنـه 
لا قـــراءة منزهـــة، مجـــردة، إذ كـــل قـــراءة، فـــي نـــص مـــا، هـــي حـــرف لألفاظـــه، و إزاحـــة 

  11».لمعانية
و يشير علي حرب في أكثر من موضع في مقاله، إلـى أن قـراءة القـراءة ليسـت 

كمـا ينفـي . حتمـال مـن بـين احتمالاتـه الكثيـرة، و المختلفـةمجرد صدى للـنص، بـل هـي ا
أن يكــون القــارىء فــي قراءتــه كــالمرآة، لا دور لــه، إلا أن يعكــس الصــور و المفــاهيم و 
. المعـــاني، التـــي رمـــى صـــاحب الـــنص إلـــى قولهـــا، و التعبيـــر عنهـــا بحرفيتهـــا و تمامهـــا

ة مـن الصـور، و يتعــرف، فـالأحرى القـول إن الـنص مـرآة يتمـرأى فيـه قارئـه، علـى صـور "
إذ . و الــنص يقــوى بطبيعتــه، علــى ذلــك. مــن خلالــه، علــى نفســه، بمعنــى مــن المعــاني

الـــنص الجـــدير بـــالقراءة يشـــكل، فـــي حقيقتـــه وبنيتـــه، حقـــلا منهجيـــا يتـــيح للقـــارئ الجـــدير 
بالقراءة، أن يمتحن طريقته في المعالجـة، أو حيـزا نظريـا يمكّنـه مـن البرهنـة علـى قضـية 

و فحـوى القـول . يا؛ أو فضاء دلاليا يسمح له باجتراح معنى، أو انبجاس فكـرةمن القضا
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إن الــــنص يشــــكل كونــــا مــــن العلامــــات و الإشــــارات يقبــــل دومــــا التفســــير و التأويــــل، و 
  .12»يستدعي أبدا قراءة ما لم يقرأ فيه من قبل

و الــذي يتــابع علــي حــرب، يجــده يقــدم جملــة مــن الأســباب و الحجــج علــى أن 
نص الواحد، تختلف مع كل قراءة، و بين قارىء و آخر؛ بل تختلف عنـد القـارئ قراءة ال

و مـن هنـا ينفـي أن تختلـف قـراءة . نفسه، و ذلك تبعا لأحواله النفسية، و أطـواره الثقافيـة
عــن قـــراءة، لأن ثمـــة قـــراءة مطابقـــة أو ملائمــة، و أخـــرى غيـــر مطابقـــة أو ملائمـــة، بـــل 

ففــي رأيــه، . راءة إلا أن تختلــف بطبيعتهــا، عمــا تقــرأهيحــاول أن يبــين أنــه لا يمكــن لأي قــ
خاصــية أمهــات النصــوص، كالكتــب المقدســة، و «أن اخــتلاف القــراءة  عمــا تقــرأه، هــي 

الأعمـــال الفلســـفية، والآثـــار الشـــعرية، فـــإن قـــراءة الـــنص الواحـــد منهـــا تختلـــف بـــاختلاف 
و .الاســـتراتيجيات العصـــور، والعـــوالم الثقافيـــة، بـــل تتعـــارض بتعـــارض الإيـــديولوجيات و

على ذلك يقدمه  لنا النص القرآني ، و هو من أكثر النصوص حثا على القـراءة   المثال
فإنــه ممــا لا جــدال فيــه أن قــراءة القــرآن قــد اختلفــت و تعــددت بحســب . و اســتدعاء لهــا

ــــة و الاختصاصــــات  ــــروع العملي ــــة، و بحســــب الف ــــة و المــــذاهب الفقهي المــــدارس الكلامي
ب أشخاص العلماء أنفسـهم، و لـو كـانوا علـى مـذهب واحـد، أو ينتمـون الفكرية، بل بحس

من هنا تولد عـن قراءتـه أكثـر مـن نسـق فقهـي، و أكثـر مـن . إلى المدرسة الفكرية نفسها
مقالـة كلاميـة؛ و نشـأ حولـه أكثـر مـن تفســير و تأويـل، ففـي مجـال الفقـه، هنـاك الــرأي و 

رق الأخرى كالإجماع ،و الاستحسان الاجتهاد ،و هناك النص و السمع ،فضلا عن الط
و في علم الكلام، مـن المعلـوم أن لكـل فرقـة تأوّلهـا الخـاص للمسـائل . ،و الاستصحاب 

فهنــاك المجسّــمة و المشــبّهة، و .العقائديــة و الأصــول الدينيــة، كــاالله و صــفاته و أفعالــه
موقفــا وســطا؛  هنــاك المنزّهــة و المعطّلــة، و بينهمــا تقــف الصــفاتية، و هــم الــذين اختــاروا

. لــــذلك، فقــــد اختلفــــت قــــراءات القــــرآن بــــاختلاف المجــــالات الثقافيــــة و الميــــادين العمليــــة
فالبلاغي يجد فيه ذروة البيان و منتهى الإعجاز،و الفقيه  يستنبط منه مجموعـة  أحكـام 
شــرعية ؛ و الكلامــي يؤســس عليــه منظومــة عقائديــة ؛ و السياســي يســتخلص منــه نظــام 

ة ؛و الصوفي يكشف فيه مثالا زهديا و بعدا عرفانيا ؛و أخيـرا  يمكـن حكم و مشروع دول
  .»13للفيلسوف  أن يقرأه قراءة فلسفية ،فيجد فيه حثا على النظر و التفكير 

و يجــدر التــذكير هنــا، أن مــا ينســحب، فــي الخصــوص، علــى الــنص القرآنــي، 
ــــك اخــــتلا ــــى ذل ــــى النصــــوص الفلســــفية ذاتهــــا، و خيــــر شــــاهد عل ف ينســــحب أيضــــا عل
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لتــأويلات مــن حــول الفلســفة اليونانيــة، إذ كانــت الشــروح تختلــف الشــروحات، و صــراع ا
باختلاف الشرّاح، أو باختلاف العصور و الثقافات، أو بحسب المعتقدات و الانتمـاءات 

فلــو أخـذنا أرسـطو مــثلا أو أفلاطـون، لوجـدنا أن فلســفتهما قـد شــرحت .المذهبيـة و الـرؤى
للاحقـة التـي شـهدت تطـورا فـي في العصر الهلليني على غيـر مـا شـرحت فـي العصـور ا

ففـــي عصـــر مـــن العصـــور، قـــرأت نصـــوص أفلاطـــون و أرســـطو قـــراءة . الفكـــر الفلســـفي
تختلــف بــاختلاف الفضــاءات الثقافيــة و الأنظمـــة المعرفيــة، وظفــت بحســب الانتمـــاءات 

  .العقائدية و الاستراتيجيات الفكرية
قراءتـه «يلسـوفو انطلاقا من هذه الحقيقة التاريخيـة، يـرى علـي حـرب أن لكـل ف

الخاصــة، أو تأوّلــه الخــاص للفلســفات التــي ســبقته، و الشــاهد علــى ذلــك قــراءة هيــدغر 
قـــد تـــأوّل الفلســـفة اليونانيـــة تـــأوّلا  ״الوجـــود والزمـــان ״للنصـــوص اليونانيـــة، فـــإن صـــاحب 

جديـــدا اســـتثمر فيـــه حدســـه الأصـــيل،و طبّـــق  منهجـــه فـــي البحـــث، و بـــذلك بـــدّل النظـــر 
اليونــاني ،و إلــى  البدايــة اليونانيــة علــى وجــه التحديــد ،بــل إنــه بــدّل بالكليــة إلــى الفكــر  

و ما ينطبق على الفلسفة ينطبق بالطبع علـى الشـعر، فـإذا كـان . نظرتنا  إلى كل بداية 
النص الفلسفي، الذي هو نص نظري برهاني، يقبـل أكثـر مـن قـراءة، فمـن بـاب أولـى أن 

مــن القــراءات، إذ كــلام الشــعر هــو مــن  ينفــتح الــنص الشــعري علــى مــا يختلــف و يتبــاين
أكثر الكلام احتمالا لفنون التأويل، تماما كالقول القرآني، لأنه مـن أكثـر الكـلام اسـتعمالا 

المرجع تشكل، دومـا عنـد قراءتهـا، مجـالا لانتظـام كـلام / و هكذا، فالنصوص ...للمجاز
فــي قــراءة الــنص و هــذا الكــلام يختلــف مــن قــارىء إلــى آخــر، . آخــر، هــو كــلام القــارىء

نفســه، إذ لكــل قــارىء اســتراتيجيته الخاصــة فــي القــراءة، أي فــي تفســير الكــلام، و تــأوّل 
  .»14المعنى، و في استثمار الأفكار و تطبيقها

و لتوضيح هذه المسـالة أكثـر، لابـد مـن الإشـارة، ههنـا، إلـى أننـا لا نعنـي إطلاقـا 
ا يريـد أن يقـرأه، أو مـا يحلـو لـه أن بمفهوم اختلاف القراءة، أن القارىء يقرأ في الـنص مـ

الأمــر عبثـا و لغــوا؛ فلـيس القصـد أن القــراءة هـي إمكــان قـول كــل «يقـرأه، و إلا اسـتحال 
و . و إنما القصد أن القارىء، إذ يقرأ النص، إنما يستنطقه و يحاوره.شيء في أي شيء

در مــا إنــه يستكشــف الــنص بقــ.هــو، إذ يفعــل ذلــك، إنمــا يســتنطق ذاتــه فــي الوقــت عينــه
يستكشـــف ذاتـــه، و يحقـــق إمكانـــا يتفتـــق عنـــه كـــلام المؤلـــف، بقـــدر مـــا يســـبر إمكاناتـــه 

و لهــذا، فــإن كــان القــارىء يســتنطق حقيقــة الــنص ويســائله عــن دلالاتــه، فــإن . كقــارىء
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و لنقـل بتعـابير أخـرى ثمـة .النص، بدوره، يستنطق حقيقة القاريء و يسـائله عـن هـو يتـه
كــل مــا يعنيــه التعــارف بــين شخصــين أو ذاتــين؛ نعنــي تعــارف بــين الــنص و القــارىء، ب

تعارفا يتولد عنه تعرف القارئ إلى ذاته مـن جديـد، و معرفتـه بـالنص علـى نحـو لـم يكـن 
و هكــذا، فــإذا كــان القــارئ يتكيــف مــع الــنص، و يلــج إلــى عالمــه، أو . معروفــا مــن قبــل

ى استنفار طاقاته و يتوحد به، فإن النص يحث القارئ على النظر و التفكر، و يدعوه إل
و ربمــا اســتهوى الــنص القــارئ، و شــكّل، بالنســبة إليــه، .امتحــان قدراتــه و جــلاء موهبتــه

فـالنص مثـل الجسـد، قـد يـراود القـارئ . موضوع اشتهاء كما يذهب إلـى ذلـك رولان بـارت
عن نفسه فيغريه، و يفتح شهيته للكلام، و يحرك رغبتـه فـي المعرفـة، فيلتـذ القـاريء بـه، 

والحق، أنه إذا كان النص هو بمثابة مرآة يرى فيه القـارئ نفسـه، . ره و يشتاق إليهو يؤث
بصورة من الصور أو بمعنى من المعاني، فـإن المـرآة، إذ تسـهم فـي عمليـة التمـاهي مـع 
الـــذات و اكتســـاب الهويـــة، تولـــد ضـــربا مـــن الشـــعور النرجســـي، و تشـــكل بـــذلك مصـــدر 

  .»15عشق للذات و التذاذ بها ذلك بأن كل تماه يخالطه.غبطة و نشوة
و مما سبق يظهـر أن الـنص الجـدير بـالقراءة، لا يحمـل فـي ذاتـه دلالـة جـاهزة و 

و بالتالي، فهو لا ينفصـل عـن قارئـه و لا .نهائية، بل هو فضاء دلالي، و إمكان تأويلي
و لهذا،فإن كـل قـراءة تحقـق إمكانـا دلاليـا لـم يتحقـق مـن .يتحقق من دون مساهمة القارئ

هــي اكتشــاف جديــد، لأن كــل قــراءة تكتشــف بعــدا مجهــولا مــن أبعــاد «و كــل قــراءة .ل قبــ
وبــذا تســهم القــراءة فــي تجديــد . الــنص، أو تكشــف النقــاب عــن طبقــة مــن طبقاتــه الدلاليــة

و الــنص لا يتجــدد و لا يتحــول، إلا لأنــه يملــك، بذاتــه، . الــنص، و تعمــل علــى تحويلــه
و العلاقـة بينهمـا .و تحـاور بـين الـنص و قارئـه  هناك تواصل. إمكان التجدد و التحول 

فالقــارىء يــرتهن للــنص، و لكــن .هــي علاقــة بنيويــة تجعــل أحــدهما يتوقــف علــى الآخــر
من هنا، انفتـاح الـنص علـى الاخـتلاف و التعـدد، . النص يرتهن، بدوره، بقراءة كل قارئ

ـــى الـــنص تســـتمد مشـــروعيتها مـــن اخـــتلاف القـــراء ـــنص و هـــذه النظـــرة المتفتحـــة إل ات لل
فلو لم يكن النص كذلك، أي إمكانا ينفتح على أكثر من قراءة، لما تغيرت قراءتـه .الواحد

بــل كــل قــراءة لــنص مــن . فــلا حيــاد إذًا فــي القــراءة. و لمــا تنوعــت دلالتــه عنــد كــل قــارئ
و . النصوص هي قراءة فيه، أي قراءة فعالة منتجة تعيد تشكيل النص، و إنتـاج المعنـى

القراءة الحرفيـة هـي خدعـة، اللهـم إلا إذا كانـت تعنـي التكـرار الأجـوف أو  لهذا نقول بأن
  .»16الصمت، أي اللاقراءة 
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و بعـــد مناقشـــة لمفهـــوم القـــراءة الحرفيـــة التـــي يعـــدّها قـــراءة أهـــل الظـــاهر الـــذين 
يتمسّكون بحرفية النص،و يمسكون عـن التفسـير و التأويـل، لأنهـم يـرون أن لا وجـه فـي 

و انطلاقـا .لظاهر ،و هذا مفاده  أن اللفظ لا يحتمل إلا معنـى واحـدا النص ،إلا الوجه ا
من هذا الـرأي يغـدو المعنـى ظـاهرا بذاتـه، بينـا بـنفس العبـارة التـي كتـب أو قـرئ بهـا ، و 

فعلـــى هـــذا الـــرأي يصـــبح الـــنص تنصيصـــا علـــى . مـــن ثـــم لا يحتـــاج إلـــى بيـــان أو شـــرح
  .مراد جليا واضحاالمقصود، و المعنى صريحا، و القول محكما، و ال

قلــت و بعــد مناقشــة القــراءة الحرفيــة، و توضــيحها، يــرى علــي حــرب أن القــراءة 
ـــة  ـــرون رأيهـــم و يجتهـــدون فـــي تقصـــي «الظاهري ـــاده أن أهـــل الظـــاهر ي ـــر إشـــكالا مف تثي

المعنــى، حيــث يزعمــون أن المعنــى منصــوص عليــه، لا يحتــاج إلــى اســتخراج أو إعمــال 
علــى التعبيــر عــن المعنــى المــراد، أي المنصــوص  ذلــك أن أهــل الظــاهر مكرهــون. نظــر

عليه، بعباراتهم هم، في حين أنهم يدّعون أن المعنى لا يحتاج إلى صيغة غير الصـيغة 
و التعبير عن المعنى المراد بعبارة غير عبارته الأولى، إنما تعـد عـن .التي عبّر بها عنه

تقـارب بـين العبـارتين، و موضوع الألفاظ، و حرف للكلام عـن مواضـعه، ذلـك أيـا كـان ال
لأن الألفاظ، و بحسب ما يقـرره أهـل الظـاهر أنفسـهم، . أيا كان غرض القراءة و مرماها

إنمــا ركبــت و رتبــت للدلالــة علــى معــان مخصوصــة مــن دون غيرهــا، فــإذا تبــدّلت تلــك 
الألفاظ أو تغير ترتيبها، أدى ذلك، بالضرورة، إلى تغير المعنى، فالأصل في اللغة عدم 

و كــل تــرادف، أي كــل إحــلال للفــظ أو تعبيــر محــل آخــر، . شــتراك، أي عــدم التــرادفالا
إنـه خـروج . و ذلـك هـو المجـاز. إنما هو استخدام للكـلام لغيـر مـا وضـع لـه فـي الأصـل

فهــو إذن تغيــر فــي الدلالــة و اخــتلاف فــي . بالدلالــة و صــرف للكــلام إلــى معنــى يحتملــه
ن، بـل يضـطرون إلـى إعـادة صـياغة المعنـى هكـذا، فـإن أهـل الظـاهر إذ يعمـدو . المعنى

و هـذا مـأزق . المراد، إنما يخرجون على ظاهر النص فيتأولون المعنى حيث ينفون ذلـك
فهي إما أن تعيد ترتيب الكلام و إنتـاج المعنـى، و إمـا أن تفضـى إلـى . القراءة الظاهرية

و الحــق أن . الســكوت، أو إلــى الاكتفــاء بالاســتماع إلــى الــنص و الإنصــات إلــى تلاوتــه
القراءة الحرفية الظاهرية ليست ممكنة، ما دام أي شرح يقـال حـول الـنص يحمـل إضـافة 

و قــــد أدرك هــــذه الحقيقــــة بعــــض رواة الحــــديث . أو حــــذف، و يحتمــــل تبــــديلا أو تغييــــرا
بحسب ما يروي ذلك عنهم ابن حزم الأندلسي، فكانوا إذا ما حـدّثوا بالحـديث، لا يعقّبـون 

تعليق، إذ برأيهم، كل كلام يقـال فـي الـنص لابـد أن يتغيـر فـي دلالتـه   عليه بأي شرح أو
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و بالفعل، فالـذي يحـاول، مـثلا، تفسـير قـول . حتى و لو كان ضرب مثال أو إيراد شاهد
االله أو شـــرح حـــديث نبـــوي، إنمـــا يقـــول فـــي الحقيقـــة قولـــه ويســـوق كلامـــه، إذ للعبـــارات 

فكـل كـلام يعـود فـي النهايـة  إلـى . حهالشارحة منطوق مغـاير لمنطـوق الـنص المـراد شـر 
مؤلفه ، و كل قول يحمل هوية قائله ، و لو كان كلاما   شـارحا مفسـرا ، ولـو كـان قـولا 

فـــالقول حـــول القـــول هـــو قـــول فيـــه علـــى نحـــو مـــا ، أي قـــول الاخـــتلاف و . علـــى القـــول
  .»17المغايرة  

تفســيرا، أم و مـن منظــور علـي حــرب، أن قــراءة القـراءة ، ســواء أكانـت شــرحا، أم 
تأويلا، و سواء اختص الأمر بقراءة العالم، أم بقراءة النصوص، أي قراءة القـراءة، فإنهـا 

يقرأ معاني الأشـياء، أو يقـرأ فيهـا، فإنـه لا « لا تخلو من تشبيه، و ذلك بأن الإنسان، إذ 
 إنـه يقـرأ، عبـر قراءتـه للشـيء، فـي. ينفك يعير الأشياء أسماءه ، و يخلـع عليهـا أوصـافه

جســـده، فيكنـــي عـــن رغباتـــه، و ينبـــئ بأحوالـــه، و يرمـــز إلـــى أطـــواره، و يعقـــل نفســـه و 
إنــه قــراءة . و التشــبيه أثــر مــن آثــار الــذات. يســتعرض قوتــه، فــلا فكــاك، إذن، مــن تشــبيه

وكمــا أن مــن يقــرأ فــي كتــاب . فيمــا هــو الإنســان، و فيمــا يعــرض لــه مــن صــور و رســوم
كذلك قارئ النص، فإنه يقرأ، هو الآخـر، نوعـا مـا،  العالم، يقرأ نوعا ما معانيه و صوره،

معانيه و صوره، عندما يقرأ في نص من النصوص، فيجرب فيه لغته، و يشـغل مخيالـه 
كل قارئ يعرض ذاته، و يتحدث عما يعرض  له مـن معنـى ، أو صـورة . ، ويفهم فهمه

ولـــذا، فـــإن . أو رســـم، حـــين يتعـــرّض للـــنص بالشـــرح و التفســـير ، أو بالنقـــد  و التحليـــل 
القــــارئ إذ يقــــرأ، إنمــــا يعيــــد، إنتــــاج المقــــروء بمعنــــى مــــن المعــــاني، و علــــى صــــورة مــــن 

  .»18الصور
أما قراءة القراءة لدى قدماء العرب فقد جاءت ردا لقراءة سابقة، أو نقضـا لتحليـل 
لـم يلــق القبـول، ويظهــر ذلـك فــي التعليقــات التـي كانــت تكتـب مــن حـول الــنص المقــروء، 

الاخــتلاف فــي الــذوق، و التنــوع فــي الثقافــة و التفــاوت فــي العلــم، و هــذا  ومــرد ذلــك إلــى
التنوع الثقافي، و الاخـتلاف الـذوقي، همـا اللـذان كانـا يغريـان المتـأخر بإعـادة النظـر فـي 

  .قراءة المتقدم
و لعل ممارسة قراءة القـراءة هـي أكثـر اعتياصـا، و أشـد تعقيـدا، لـذا يتطلّـب فيهـا 

معرفـة أوسـع و أعمـق و أغنـى مـن القـاريء الـذي يقـرؤه، إمـا لا،  أن يكون ممارسها ذا«
نقول ذلك حتى نجتعل الحد الأدنى ...فليكن مستويا معه في الثقافة و المعرفة و التجربة
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ذلـك بأنـه يفتـرض فـي قـارئ القـارئ ،أن يكشـف . من الشروط لمـن يريـد أن يقـرأ قـراءة مـا
وص إلى أواخيّ هذه القراءة، و يؤصّل  نفسه، فيغ -المحلل–عما لم يكشف  عنه القارئ 

مرجعياتها ،و يكشف  عـن خلفياتهـا المعرفيـة ،كمـا يبـرز جمالياتهـا الكامنـة بـين السـمات 
  .»19اللفظية  الموقرة بالمعاني البعيدة و الغريبة ،و الدلالات الظاهرة و الخفية 

تحلـيلا، و خلاصة القول إنه يظهر مما سبق أن قراءة القراءة قد تكـون شـرحا أو 
و .و قد تكون تفسيرا أو تأويلا، و قد تكون نقدا أو نقد نقد، و قد تكون تعليقـا أو تشـريحا

  .هذا مفاده أن القراءة نشاط ذهني متنوع و متعدد المظاهر، أو إبداع متعدد الأشكال
و إذا كــان الأمــر . و كــل قــراءة مــن قــراءات الــنص تعــد مقدمــة للقــراءة التــي تليهــا

اءة لا تخــرج مـن مأزقهــا إلا إذا توقّــف النظـر إلــى الـنص بوصــفه أحــادي كـذلك، فــإن القـر 
و بدلا من ذلـك، ينبغـي علـى البـاحثين . المعنى، وإلى القراءة بوصفها تتطابق مع النص

أن ينظــروا إلــى القــراءة بوصــفها اختلافــا عــن الــنص لا تماهيــا معــه، بــل يجــب علــيهم أن 
الي يتعــدد معنــاه، و تتفاضــل دلالتــه، و ينظــروا إلــى الــنص علــى أنــه حيــز كلامــي أو مقــ

ـــراكم  ـــه، و تترتـــب مســـتوياته، و تت ـــف ســـياقاته، و تتعـــارض بيانات تتنـــوع مقاماتـــه، و تختل
. و تخترقـه شـقوق و فجـوات. بل النص حيز ينطـوي علـى سـياقات و فراغـات..ترسباته 

قبـل فنظرتنا إلى النص على أنه فضاء مثقوب ،و مساحات مفتوحة ،هـي التـي تجعلنـا نت
  .قراءات عديدة و مختلفة  لأثر واحد

و هـــذا يعنـــي أن حـــل إشـــكالية قـــراءة النصـــوص الدينيـــة أو الأدبيـــة، أو الفلســـفية 
موكــول إلــى إلغــاء   كــل اتفــاق نســبي حــول الــدلالات النصــية لــدى مجموعــة كبيــرة مــن 

ل القراء، أو في فترة من فترات التاريخ عبر العصور المختلفة، ذلك أن التطـرف فـي جعـ
القـراءة تــأويلا فرديـا لا غيــر، يغيّـب تمامــا كـل حضــور لسـلطة الــنص باعتبـاره هــو أيضــا 

كمـــا ينبغـــي . يمـــارس دوره و توجيهـــه أحيانـــا نحـــو الحصـــر النســـبي لاحتمـــالات الدلالـــة
الإشارة إلى دور السياقات النصية الداخلية المسؤولة في كثير مـن الأحيـان عـن التقـارب 

المختلفــة فضــلا عــن الســياقات الاجتماعيــة و الحضــارية التــي بــين القــراءات المتعــددة و 
تســمح دائمــا بتــأويلات محــددة تشــترك فيهــا و تلتقــي عنــدها شــرائح كاملــة مــن القــراء فــي 
عصر من العصـور دون أن يغيـب الاخـتلاف بشـكل تـام، كمـا يقـول حميـد لحمـداني فـي 

  .كتابه القراءة و توليد الدلالة
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راءة النصـوص أحاديـة، تبحـث عـن معنـى وحيـد ، أن ق20و نعتقد، مع علي حرب
هو المعنـى الأصـلي الـذي يحتملـه الكـلام، و الـذي ينبغـي العثـور عليـه و إتمامـه معـه و 
تجســــيده، قــــد وجــــدت ترجمتهــــا فــــي الحــــروب الدينيــــة و الفــــتن المذهبيــــة و التصــــفيات 

الأقـرب العقائدية، و ذلك حيث يعتقد كل مذهب بأنه الأكثر تطابقا مع حرفية الـنص، و 
إلــى روحيتــه و اكتنــاه معنــاه الأصــلي، و ينظــر بالتــالي إلــى الاخــتلاف بوصــفه بدعــة و 

  .ضلالة، أو هرطقة وتحريفا
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